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 عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر" 

)
ً
 )شعر عزالدين المناصرة أنموذجا

 آزادة آزادي  -   حامد جنادلة -  یمیعزت ملا ابراه

 امعة طهرانج -الآداب والعلوم الانسانية   -اللغة العربية  قسم

 يتجل الملخص:
ً
 مدويا

ً
من خلاله موقف الشعب الفلسطيني المندد بالعدو الصهيوني,  یيشکل الشعر الفلسطيني الحديث في الحقيقة صوتا

 الشعب عل
ّ
 عن شغفه  یوالشاعر يقوم فيه بترسيم الاضطهاد والاستبداد والقمع والاغتيالات ويحث

ً
مناهضة الإحتلال, وينشد الأشعار معبرا

من فقدان هويته, ويدعو الشعوب  ی, وهو يتفاخر بمجده العربي التليد, ويتضجر ببالغ الأس هیالشديدة في الرجوع إل بتهالبالغ لوطنه وعن رغ

يکشفوا عن عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني  الباحثون في هذه الدراسة أن ی. قد سعدیسالف مجده التل هیالعربية للقيام بنهضة ترجع إل

ز علا -المنهج الوصفي ی"الحرّ" )التفعيلة( من خلال الاعتماد عل
ّ
الکثير من  یلتحليلي, فيبدو من نتائج البحث أن الشعر الفسطيني الحرّ قد رک

أغلب الشعراء الفلسطينيين اهتم عزالدين المناصرة  الموضوعات مثل المقاومة والفداء وتکريم الشهداء ومدح المناضلين ودعاة الحرية. وشأن

, وعبر عن تضامنه مع أمته المضطهدة من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات مثل الرموز والأساطير المزريبالواقع الفلسطيني 

 .والأقنعة واستدعاء الشخصيات التراثية.

 فلسطين, المقاومة, الصهاينة. الشعر الحرّ, عزالدين المناصرة, الكلمات المفتاحية:

 
 : المقدمة

من القرن  بعالشعر الفلسطيني حتّی مستهلّ العقد السا یالنمط التقليدي للشعر والأوزان الخليلية قد هيمنا عل

 عن القيود القديمة
ً
التجديد والحداثة في هيکلية  یومال الشعراء إل ,العشرين. لکن بعد ذلک تحرر هذا الشعر تدريجيا

الساحة الأدبية بعد الحرب العالمية الثانية في العراق ومن ثم البلاد  یالقصيدة العربية. القصيدة الحرّة التي ظهرت عل

  یباعتبارها ثورة عل ی العربية الأخر 
ّ
تجلت في الأدب الفلسطيني بتأخير طفيف.  ,القصيدة القديمة ونمطها التقليدي الجاف

طريق الحداثة واعتنت بالقصيدة الحرة. لکن ذلک ليس معناه أنهم لم يطلعوا  یانت فلسطين آخر بلد عربي سارت علفقد ک

عزل الأدب الفلسطيني عن  یالأدب آنذاک. فقد تضافرت أسباب عدة مثل الاحتلال, أدّت إل یالتطورات التي طرأت عل یعل

قبل أربعينيات القرن العشرين  الساحة الأدبية. یکبيرة التي ظهرت علانقطاعه عن التطورات ال یفضت إلأو  ,العالم العربي

بقليل, ومع بزوغ نجم بعض الشعراء الفلسطينيين من مثل إبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود وأبو سلمي في ساحة 

الاهتمام بالوطن  . منذ ذلک الحين حلی المقاومة الفلسطينية, تمّ استخدام الموضوعات الجديدة بجانب الموضوعات الأخر 

وازداد اهتمام الشعراء بالقضايا الاجتماعية والأحداث  ,والتعبير عن لواعج الحب تجاهه محل عشق الأحبة وحب الديار

والتحديات التي تواجهها البلاد. شکلت هذه الأحداث بمجملها بداية للتطور والتحول في هيکل القصيدة السياسية 

دة العربية لم يعد يستطع أن يتقبّل القضايا والمفاهيم الحديثة إذ أن الوزن التقليدي التقليدية. فالنمط القديم للقصي

 1ووحدة التفعيلة الشعرية کانا بمثابة قيدين يثقلان کاهل القصيدة ويحدان من انطلاقها.

لیة ومع اتساع موضوعات الشعر, أدرک الشعراء الفلسطينيون أن الهيکل التقليدي الذلک في الأعوام الت

في منتصف العهد الخامس فمتلک القدرة الکافية علی قبول المفاهيم والموضوعات الجديدة. يعد يللقصيدة العربية لم 
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  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾39﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

من القرن العشرين برز الشعر الحرّ علی ساحة الأدب الفلسطيني باعتباره أحد أنواع الشعر العربي الذي استطاع کسر 

ار وتقبل الموضوعات الجديدة. رغم أن الشعر الحرّ کسر القالب وحدة الأبيات التقليدية وتسهيل عملية نظم الأشع

التقليدي ووحدة الأبيات المعروفة في القصائد القديمة من أجل تسهيل عملية إنشاد الشعر, لکنه في الحقيقة کان أکثر 

 مع ظروف القرن العشرين
ً
 وتناسبا

ً
 2في وزنه وقافيته.ه, الشعر العربي من القيود التي أثقلته ئأنقذ بمجي اذ تلائما

العلاقة بين الموضوع والشکل في القصيدة التقليدية تضع » الشباب بقوله: وقد أيد ذلک الأديب واصف أبو

ذ تفرض علیه نظم الشعر في حدود القالب التقليدي, ولو کان للشاعر موضوعات جديدة يريد إالشاعر في موقف حرج 

 3.«عنها بسبب التزامه القسري بالوزن والقافية حالبو  ية التي يريدعر يضر بالموضوعات الشعر انظمها. فقد کان الش

ي منتصف أکثر البحوث التي تناولت الشعر الحرّ الفلسطيني ربطت بداية الشعر الحرّ بظهور شعر المقاومة, أ

قبال الشعراء ذات تشکل بداية لإالن هذه الفترة بأ یلإ همن القرن العشرين وما بعدها. يجدر التنوي سابعالعقد ال

هذا الموضوع  یلإشار أنشد الشعر التقليدي. وقد أننا لا نکاد نجد بعد هذه الفترة من أحتّی  الفلسطينيين علی الشعر الحرّ 

اقترنت  ن بداية الشعر الحرّ أدباء الثلاث محمد عطوات, کامل سوافيري, وغسان کنفاني في بحوثهم. فقد راوا کل من الأ 

سبب ذلک  یلإديب يوسف يوسف شار الأ أوما بعده. وقد  1967عراء الفلسطينيين ولا سيما عام الش یبشعر المقاومة لد

 
ً
توجد هناک علاقة وثيقة متقابلة بين الشعر والحرب الدائرة في فلسطين. فالشعر يخدم النضال الفلسطيني من »: قائلا

 4.«جانب والقضية الفلسطينية تشارک في تطوير ودينامية الشعر من جانب آخر

فکار ثبت أن الشعر القديم فقد قدرته السابقة علی استيعاب الموضوعات والأ أظهور شعر المقاومة وموضوعاته 

براعته في التلاعب بالتفعيلات الشعرية  نشاد الشعر الذي تتوقف کلّ إذ أن الشاعر الفلسطيني, لم يعد يرغب في إالجديدة. 

راج فلذلک به.  عهدلتزامه فيما تإن يفي بألشعر رسول عصره فکان لابد لفاظ وما شابه... فقد بات هذا الضرب من اوالأ

 أبسبب طاقته الکبيرة علی استيعاب الموضوعات الحديثة رغم أن الشعر القديم کان  الشعر الحرّ 
ً
مع الذوق  کثر تناسبا

 أالعرب و  یدبي لدالأ 
ً
 أکثر تأو  سرع انتشارا

ً
 بناءها.أذهان أعلی  ثيرا

هذه النتائج. فعلی سبيل المثال  یلإيمکننا الوصول  1967نشد بعد عام أمن خلال دراستنا للشعر الحرّ الذي 

والنفي,  ,والحرمان ,والمجازر  ,والقتل ,حتلال ومآسيه العديدة من مثل الحربالشاعر عندما يقوم برسم صورة الإ 

ر عن شعوره المجروح من خلال الاعتماد نما يعبّ إعن الواقع,  کشفه یلإضافة إ, وما إلی ذلکوالقمع  ,والاضطهاد ,والتشريد

 علی الرموز والاساطير والصور الجديدة المطابقة للواقع.

ن يضع کل تلک المواضيع والتقنيات في النمط التقليدي للقصيدة العربية التي تلتزم أفالشعر لم يعد يستطع 

 بيات أووحدة  دبطول مصاريع واحد وعدد تفعيلات محد
ً
 ن اختيار الشعر الحرّ أهذه الأمور يمکننا القول  یلإ وقواف. نظرا

حداث التي فالأ  وضاع الاجتماعية هناک.قبال الشعراء الفلسطينيين نحوه له علاقة وطيدة بالواقع الفلسطيني والأ إو 

لم يعد يستطع عدم  لتزام؛ بحيثالواقعية والإ یلإشهدتها فلسطين في مستهل القرن العشرين, سرعان ما حدت بالشعراء 

فما  1948حتلال فلسطين في عام إولاسيما بعد مأساة وضاع البلاد والسکوت عن الجرائم التي تقترف بحق شعبه. أالمبالاة ب

ن الشعراء الفلسطينيين صرفوا کل اهتمامهم وسخروا کل طاقاتهم الشعرية في خدمة التطورات أن نقول أبعد نستطيع 

 صبح شعرهم لسان شعوبهم.أحداث السياسية التي تحيط بهم بحيث الاجتماعية والمشاکل والأ 

 أزت ن الشعراء الفلسطينيين تميّ أرغم 
ً
  شعارهم موضوعا

ً
  ونبرة ولحنا

ً
 ألا إ وصورا

ً
 نهم في الحقيقة اهتموا جميعا

لتزام الشعراء الفلسطينيين اي تغيير يدل علی الفتور في مجال أبالواقع الفلسطيني المعاش. لذا بعد هزيمة يونيو لم يحدث 

                                                           
 630, دار الآفاق الجدیده, بيروت, صالاتجاهات الوطنیه في الشعر الفلسطینی المعاصر(؛ 1998عطوات, محمد عبد عبدالله ) -2

 90, دار العودة, بيروت, صفي الشعر الفلسطيني ةالشخصية الفلسطيني؛ (1981) أبو الشباب, واصف,- 3

 8, ص1977, الاتحاد العام للکتاب والصحفيين الفلسطینیين, تونس, دور الشعر في المعرکةیوسف, یوسف,  -4
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  یلإبل علی العکس ازداد عن سابقه, لکن رؤاهم الشعرية  ,بواقع بلادهم
ً
نهم قد امتنعوا أ ی. بمعنالمستقبل قد تغيرت فعلا

 
ً
حزانهم وآلامهم وحسراتهم ويأسهم عن التطلع إلی أعن تناول القضايا التي تتعلق بالصعوبات التي تعترض طريقهم و  جزئيا

نحاء الأرض ورسم المظالم والمآس ي التي أوشعورهم بالنقص والعار المتأتي من فقدانهم لبلدهم وتشردهم في  المستقبل

 شرق والشعور بالعزة.المستقبل المشعارهم الأمل بأنعکس في , بل ايرتکبها العدو المحتلّ 

بل بات الشعراء يحملون  ,هذه المشاعر, لم يعد شعرهم يحمل نبرة التهديد والتحدي البسيطة فقط یلإبالاضافة 

نشاد الشعر ومجرد التهديد إ ی درکوا عدم جدو أنهم أذ إ ؛النضال بکلّ جرأة وشهامة یلإسلاح الکفاح مع شعبهم ويدعون 

نما رأوا ضرورة القيام بحملة تحريض إلم يدخلوا ساحة النضال وحدهم و  لکورسم المظالم دون القيام بالکفاح المسلح. لذ

من  ,نسانية الممتهنة فيه وعدم التقاعس في ذلکة يجب الاستشهاد من أجل الوطن والإل. هذه المرّ حتلاجهادية ضد الإ 

 سمع العالم. یلإيصال الحق إجانب آخر يجب 

ديب الواعية في مساهمة الأ » ی ن المقاومة ليست سو إن نقول: أردنا تحديد مفهوم المقاومة يجب علینا أذا فإ

لتزام, يقوم به الشعب . في الواقع, أدب المقاومة والإ5«واتخاذ المواقف فيما يتعلق بها القضايا السياسية والاجتماعية

 لی هذا النوع من الأ اوبالت والطليعة الفكرية للمجتمع في مواجهة ما يهدد حياتهم الروحية والمادية.
ً
بلغة  یما يتجل دب غالبا

 
ً
 للظروف وا واضحة. وتختلف مظاهره في کل مرحلة تاريخية وفقا

ً
دب في فترة من الزمن يبرز الأ  لمتطلبات المحيطة بها. فمثلا

 أو الرثائي أ يدب الزهدالمقاومة في الأ  یتتجل ی دب المقاومة وفي فترات أخر أحد مظاهر أالاحتجاجي باعتباره 
ً
 .ی خر أ حيانا

بر المقاومة مجابهة لکل مظاهر الاستبداد تواع ةدب المقاومالمفهوم لأ  اديب عبدالرحمن الکيلاني هذوقد اعتمد الأ 

دب الحماس الفلسطيني . کذلک قد برز في الأ ی قو ثيره الأأدب المقاومة بالکفاح المسلح ليبرز تأوالطغيان. فبرأيه قد ارتبط 

رض شعراء المقاومة, هو حرية الأ  یللمقاومة وحفظ الهوية الثقافية والحضارية. مع ذلک فالموضوع الرئيس ي لد

برز أهم ميزات و أن نوجز أمن الحديث يمکننا  من خلال ما مرّ  6طينية التي تمتناز بمکانة تاريخية وجغرافية هامة.الفلس

 7لی:اکالت ةدب المقاومأمظاهر 

 .التحدث عن الوطن والشعب والهوية -1

 زمات العابرة والحروب والضغوط والصعوبات.نتهاء الأ إکيد علی أالتوعية والصحوة والت -2

 عداء وکيدهم وفضحها.امرات الأ ؤ م طلاع علیالإ  -3

 حتلال.مام الجور والإ أالاستبسال  -4

نسانية والتي دب المقاوم ضمن ثلاثة محاور کلية هي الوطن والقومية الفلسطينية والإن نقسم ندرس الأ أمکاننا إب لکلذف

  تضم في داخلها کل القضايا الاجتماعية.
ً
نشد بعد أن الشعر الفلسطيني الذي إالآراء, يمکننا القول  هکل هذ یلإ استنادا

النضال والفداء والصبر علی مآس ي السجن والتشريد والتعذيب  یلإالمقاومة ودعوة  ی لم يکن في الحقيقة سو  1967عام 

قبل العديد من الشعراء الفلسطينيين من مثل أففي هذه الفترة عداء المحتلين. والاستبسال في ساحات الکفاح ضد الأ 

توفيق زياد, ومحمود درويش, وفدوي طوقان, وعزالدين المناصرة, وتوفيق الصايغ, وسالم جبران, و... سميح القاسم, و 

 إ
ً
  قبالا

ً
 علی الشعر الحرّ حتّی باتوا أبرز شعراء التجديد والحداثة في الأدب الفلسطيني. واسعا

 أتأتي هذه الدراسة ت
ً
لما سبقها من البحوث التي لم تعد الشعر الفلسطيني ولا سيما ما نظم بعد نکسة حزيران  ييدا

حداث التي تقع ونوعية المقاومة نبرة الشعرية والروي والصور المقدمة عن واقع البلاد والأ الن أ؛ رغم ةدب المقاومأمن  1967

الحصول علی العناصر والمفاهيم التي استوعبت همية أالشعراء الفلسطينيين. بهذه المقدمة سندرک  یقد اختلفت لد

                                                           
 13, ص1979, الطبعة الأولی, دار العلم للملایين, بيروت, الإلتزام في الشعر العربی(؛ 1979أبوحاقة, أحمد ) -5
 358, ص1975, موسسه العربیه للدراسات و النشر, بيروت, الشعر الفلسطینی في نکبة فلسطينکیإلی, عبدالرحمن,  -6
 59, ص2004 , مجله أفق الثقافيه,بداعالمقاومه في الأدب, الفکره و الا عبدالقادر, حسام,  -7
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  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾41﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

المفاهيم التي عکست بداخلها صوت الشعب والشعراء الذين يريدون البوح عن مظالمهم وآلامهم ويطالبون  ,المقاومة

ة تحليل هيکل الشعر الحرّ في قصائد عزالدين المناصر  یلإالمؤلفون في هذه المقالة  یباسترداد الحقوق. من هذا المنطلق سع

هذا الشاعر المقاوم هي المواضيع المتعلقة بالمقاومة  یهم المحاور الشعرية لدأفيها عنصر المقاومة بکل وضوح.  یالتي تجل

النضال والصبر وحب الوطن والحرية والتکاتف والتضامن مع المجاهدين وتکريم الشهداء والانتماء  یلإوهي تشمل الدعوة 

کر التراث الفکري والحضاري ورسم جور الحکام واستبدادهم والتنديد بالمعاهدات مجاد السالفة مع ذالعرقي وبيان الأ 

 ثرة علی الساحة العربية.ؤ حداث السياسية المو الکشف عن الأ أو الدولية أوالاتفاقات العربية 

 

 :الدعوة إلی الجهاد والمقاومة والنهضة والثورة -1

صدق أفيها  تدب العربي وقد تبلور دبية في مجال الأ المصادر الأ  ینقأتعتبر قصائد المقاومة الفلسطينية واحدة من 

حتلال والجور الذي مورس علی الشعب الفلسطيني وحبهم جواء الحرب والإ أثبت العزائم. فهذه القصائد تصور أالمشاعر و 

 لیة:اهداف الشعر المقاوم هي البنود التأبرز أرض وجهادهم الطويل. من صالة الأ ألوطنهم و 

 عمال القتل والتدمير والتشريد والمعاناة التي طالت الشعب الفلسطيني.إمع حرکة المقاومة و  1948ب عام رسم حر  -

 حتلال.امرات والتحرر من مآس ي الإ ؤ الم إحباط فی سبیلرسم عمليات الجهاد والمقاومة والتضحية والفداء  -

 و النازحين عنها.أحتلة رسم صور عن حياة الشعب الفلسطيني سواء القاطنين داخل البلاد الم -

حرر سس الوحدة والتضامن والمشارکة الفعلیة باعتبارها عوامل لها دور بناء في التأالدعوة إلی الکفاح والمقاومة وتعزيز  -

 والاستقلال.

 .1967حزيران عام صهيوني ولا سيما بعد نکسة لکيان الهداف والبرامج التوسعية لفضح الأ  -

 ساس ي لحرکتها وضرورة الانضمام إلی حشود المجاهدين.بيان مبادئ المقاومة والنظام الأ  -

ساسيات ن يعکس کل هذه الأ أسطيني لهداف في الحقيقة البيان الرسمي للمقاومة وهي تفرض علی الشاعر الفتعتبر هذه الأ 

شعاره لا تخلو أزم بمصير الوطن وقضاياه و ملتمقاوم في شعره. فعزالدين المناصرة, کسائر الشعراء الفلسطينيين شاعر 

 أ
ً
 أمن  بدا

ً
يعدد آلام شعبه ومآسيها في مستهل قصائده ومن ثمّ يکشف عن شوقه الشديد وحنينه  فکار المقاومة. وهو دائما

 البالغ إلی ربوع الوطن.

علامة علی دعوته شعاره أفي الحقيقة من الممکن أن يکون هذا الحنين والشوق والتشکي من التشرد والغربة في 

 الحزن والألم لد
ّ
  یإلی المقاومة. يعد البکاء وبث

ً
ی من المقاومة. فهو يکرس کل طاقاته من أجل الوطن حتّ  هذا الشاعر ضربا

د مله في الوصول إلیه قأحنين الشاعر إلی وطنه و  نّ أنطلاقا من إلا في وطنه. إشعار نه لا ينشد الأ أن نقول بجرأة أيمکننا 

 :ة کما يقول و غير مباشر أل مباشرة اشکأن نستمد منه موضوع الثبات والمقاومة بأبکل جلاء؛ نستطيع  في شعره یتجل

/ لکل قريب وکل غريب/ وأنتظر الوعد... هل فيهم من يؤوب
ً
 مثلک يا صاحبي/ دموع الحبة, صارت مشاعا

ُ
 8.تآکلت

 يتحدث الشاعر في المقطع الأ 
ً
 :خير من هذه القصيدة عن المقاومة قائلا

ی 
ّ
سأبکيک ما حنّ طفلٌ لشهوَة/ سأنقشُ وجهَک في کلّ فنجان قهوة/ وأبکيک ما تاق قلبي لنبع الهضاب/ سأبکيک حت

 علی جسدٍ من تراب
ً
 9.أصير ترابا

هذا البکاء وتلک الدموع ليست  نّ أيعبر عن مقاومته من خلال رسم صورة شوقه وحنينه إلی وطنه و  الشاعرف

 علامة ضعف وعجز ويأس. قصائ
ً
حول محور مآس ي هزيمة حزيران وحنينه إلی وطنه.  1967ما دارت بعد عام  د الشاعر کثيرا
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ً
  ی ير  لکومساعد. لذ ذيبحث عن منق فهو دائما

ً
في ساحة المعرکة ويشکو من عدم وجود المجاهدين والثائرين  نفسه وحيدا

 قصائده: یحدإمر في اومة. وقد عبر عن هذا الأ نقاذ الوطن. يدلّ هذا الموضع حرص الشاعر علی الجهاد والمقإيهمهم  نالذي

في الصف الول أشجار تطلب حصتها في الشهرة/ في الصف الثاني أحجار/ ينقلها اللاعب بين حقول اللغام/ في الصف 

درة/ 
ُ
 / في الصف الخامس تجارٌ من عصر النوار/ لکن في القرن الخامس للهجرة/ يشکون غياب الق

ٌ
الثالث ترکض مهرة

 ورقة توت في قنوات النهار/ کنا نخفيها/ أو تخفينا/ يا ه
ُ
ذا زمن صرصار/ الموت هذا الخوف القابع في الغوار/ الميت

 10.ونغطي أسباب کآبتنا بغموض السرار/ من يقرع أجراسُ الغيرة / يا آرنستو!

في هذه القصيدة  جراس الغيرة.أنه يبحث عن رجل يدق أذ إ ,المقاومة هينشد الشاعر في شعره هذ ی فکما نر 

المکتوم في القلوب. والشاعر يعطي صورة عن الشهداء من خلال رسم  یس يتحدث الشاعر عن الموت والشهادة والحزن والأ

ا عداء ولم يجدو الأ  یفالمناضلون في مسيرتهم الجهادية لم يسلموا من أذ وراق التوت الواقعة في الممرات المائية.أصورة عن 

 
ً
ن تتوقف المقاومة أنه لا ينبغي أ ی ية حال فالشاعر ير أمن تحمل الصعوبات والمآس ي في سبيل الحصول علی وطنهم. علی  بدا

 وضاع:والجهاد مهما استاءت الأ 

والله لايذهب ملکي باطلا/ والله لايذهب ملکي باطلا/ بکي حصاني وارتميت من التعب/ وسمعت وإلینا يقول وعينه/ فيها 

ی تقال علی مسامعه الخطب /یسلم شريف الرفيع من الذالقذي / لا ي
ّ
 11.حت

 :هامدأوهو في موضع آخر يأکد علی ضرورة استمرار المقاومة ويرسم طول 

/ يطلع برق الجذور,   فينا ونخضرَّ
ُ
 عند باب الخليل / أن نقول الذي لا يقال, الذي لا نقول/ أن تدبَّ البراءة

ً
آن يا منزلا

ا صبايا وعصف الشمول/ آن يا من
ّ
لیة / الینابيع في التلة العازلا عند باب الخليل / حيث کان الذي کان / حين دفن

 
ً
 کان هذا الهواء/ شاهدا

ً
  شاهدا

ً
 هذا النخيل/ القلاعُ العتيقة کانت سيولا

ُ
من الرجوان/ السماء التي...  کان عرجون

مقبرة/ الرماد يغطي تعاريج هذا الرحيل  یرغرغ الدمع في محجريها يجول/ لم تکن للخيول رؤوس/ لم تکن في المد

 جسرِ الهو اآن يا منزلا عند باب الخليل / أن تطير  الطويل الطويل/
َ
 12.ی لیمامة من أسرها, فوق

علی ضرورة المقاومة والقتال؛ واستخدام الشاعر لصور من  ی کد مرة أخر ؤ في هذه القصيدة ي زالدين المناصرةفع

خضرار وهبوب الرياح وتحرک وانتعاش الجذور, يدل بشکل جلي علی ضرورة النضال زدهار والإ مثل صورة وصول أوان الإ 

مل والرغبة إلی القتال في نفوسهم, شاهد علی ن يبعث الأ أوالمقاومة. ودفن الشهداء في وطنهم وفقدان کل ما من شأنه 

اولئک  ,ه کل اللاجئين والمشردينن يدعو إلی نفسأوجود النضال واطلاع الشاعر عن حرکته المبارکة. فهو يريد من وطنه 

مکانهم أن يمدوا روح المقاومة والنضال بروح جديدة. فالشاعر في هذه القصيدة رسم صورة إاللاجئين والمنفيين الذين ب

 حماسه وحنينه إلی وطنه ومآسيه في منفاه والمقاومة والنضال المفروضين علی شعبه الأبي.

نما کان إشکال المآس ي والمشاق التي يتعرض لها المناضلون أالنضال في شعره و  فالمناصرة من خلال رسمه لصعوبات طريق

بحق من أبرز الشعراء الذين رسموا واقع المقاومة والکفاح الفلسطيني. فهو بسلاح شعره ومن خلال عشقه إلی وطنه وحتّی 

رض ي وطنه وبالطبع فملکية الأ دموعه وبکاءه قد رفع علم المقاومة في سماء وطنه. وهو يتحدث عن جذوره الراسخة ف

طيق يعداءه وهذا ما لا أسلوب السکوت مع أن يستخدم أشاعر يفضل الالجميع. لکن  یوالانتماء للوطن حق معترف به لد

 بالفعل:
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الحب الطالع, کالشجر الخضر, في باب حديقتکم, شجري/ معترف بي في کل مکان إلا في دائرة الصوت/ ذلک أني 

 13.صمتي/ صمتي يقتلهمأجرحهم من شدة 

 أالتي شغلت الشعراء الفلسطينين  ی التضحية والفداء من أجل الوطن هي من المواضيع الأخر 
ً
ولا سيما في  يضا

نذاک. آواخر العقد السادس حتّی منتصف العقد السابع من القرن العشرين وهذا ما کانت تستدعيه الظروف الراهنة أ

هر بلاده دز تبکل قواه أن  ینه لم يبخل بنفسه فداء للوطن. فقد کان يسعأع کما وقد کان عزالدين قد اهتم بهذا الموضو 

 ويدخل عليها البهجة والسرور من خلال بذل نفسه ودماءه:

ک, يا شرياني المقطوع/ أفرغت زجاج مرارتي, نهرت ُ نبيذ الجوع/ ليلا ... 
ُ
... سامحت

ً
 کلامٍ/ ليلا

َ
ک, دون

ُ
.... أبکيت

ً
ليلا

مکبوت/ کالصلّ الرقط, أنساب علی الطرقات الرملية/ أترک آثاري... وأموت/ کي ينفجر أتسلل مثل فدائي 

 من توتا
ً
 14.لینبوع رُبيعا

 إب
ً
بظلاله  یمر سلبي يلقأکل لو والاضطهاد واستبداد القمع والإحتلال لهيمنة الظلم  مکاننا أن نعد الليل رمزا

يريد التضحية بنفسه من أجل تحرير وطنه من هذه العاهات المتعددة من ظلام  لکلذفعلی روح الشاعر وشعبه.  ةالثقيل

الفداء  ی شاعر ير اليمکننا القول أن  وقمع ومآس ي وآلام ومن ثم بناء مستقبل زاهر لذاک الوطن. من خلال ما مرّ 

 ر عملية الکفاح.ثماحتلال والطريقة الفعالة الوحيدة لإالسبيل الوحيد لتحرير البلاد من رجس الإ  ,والتضحية

لا أن هذا الحنين إبوضوح في شعر عزالدين المناصرة  یعنصر الحنين المتأتي بفعل الغربة والمنف یرغم أنه قد تجل

في قلب الشاعر روح النضال والمقاومة. فهو من خلال استخدام الرموز  احيأإلی الوطن والکراهية من الغربة هو الذي 

ماکن, واستخدام الرموز الطبيعية رسم صورة المقاومة والکفاح بدقة. في الحقيقة ذکر الأ الطبيعية التي تشير إلی الوطن ي

شاهدة علی شدة حبه لوطنه. وهذا الحنين إلی الوطن هو  ,وما إلی ذلک کلها ,والجبال ,والصخر ,والورود ,من مثل الشجر

من الأعداء. ما يمکننا أن نستلخصه من العنصر الوحيد الذي يضرم في نفس الشاعر لهيب النضال والمقاومة والثأر 

 :يلاعناصر المقاومة في قصائد کل الشعراء الفلسطينين هو کالت

التضحية والفداء في سبيل الوطن والکفاح المسلح والدعوة إلی المقاومة رغم الظروف الصعبة والشاقة والوحدة في 

ي يقود الشعب الفسطيني وينقذه من محنته ورسم الذ ذمل بظهور المنقوضاع والأ لیة وترقب تحسن الأ االمسيرة النض

رادات للمشارکة في ساحات القتال صورة الکفاح المباشر ضد العدوّ والنفي والسجن والتعذيب وتعزيز العزائم والإ 

اللازمة التي توفر الطاقة للنضال  ةالشحن ی خر أصل کل ما سبق وبعبارة أوالمقاومة في الظروف الشاقة. لکن ما هو 

الزاهر. لو حذفنا هذين البندين من حرکة المقاومة لم تبق بعد رغبة لمواصلة  لمل بالمستقبوالمقاومة هو حب الوطن والأ 

 الشعب الفلسطيني. یالکفاح لد

 

 : برار بطال والشهداء ال الشعر الملحمي وتکريم المناضلين ال  -2

الحرب والقتال الدائم والأسر  ی وما بعده علی الساحة الفلسطينية سو  1948بداية عام لم ير الشاعر الفلسطيني من 

ذ اتخذ النضال في هذه الفترة شکل الکفاح المسلح إوما بعده  1967ولاسيما من عام  بطالوالتعذيب وملاحم المناضلين الأ 

 أوباتت مشاهد البطولات والملاحم 
ً
 بصور البطولة والشهادة. ةطينيين مملوءفقصائد الشعراء الفلس لک. لذکثر تجليا

  واشغل نفضل لهذه الملاحم هو ااستشهاد المقاتلين الفلسطينيين الذيالنموذج الأ 
ً
  جزءا

ً
تخليد ف. ناصرةمن ديوان الم کبيرا

يکتف بطال لم المقاوم. والشاعر في مراثيه لهولاء الأ  هساس ي في شعر ذکر الشهداء وترويج ثقافة الاستشهاد هو العنصر الأ 

في دم الشهداء القبس الذي ينير طريق المستقبل والعامل الذي  ی نما ير إببکاء الشهداء ولم يبث فيه عن حزنه وأساه فقط و 
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يحفظ البلاد من رجس المعتدين والمحتلين. فکل قطرة من دماءهم هي دفعة نشاط تؤثر علی روح المناضلين ومحبي الوطن 

من  ی خر نماط الأ نها تمتد لتشمل الأ أه الملاحم لم تقتصر علی الشهادة فقط بل لکن هذو د. اوتخلق فيهم الحماس والجه

هل البلد وظروفها أعلی تلين حصور الشعر المقاوم من الأسر والتعذيب والسجن والنفي والتي تحکي بأجمعها عن جور الم

عائلات الشهداء  یلمشاعر لدضافة إلی ذلک فالشعراء لم يتغاضوا عن تقديم المشاهد الدالة علی لهفة اإ المزرية.

  يلاتجاه الوطن والکفاح والمقاومة وهي بالت مشاهد تحکي بواقعية عن عمق مشاعرهالم هن هذأذ إوالمناضلين. 
ً
 تعتبر ضربا

من صناعة الملاحم والبطولات. في الواقع لم تقتصر البطولة والمجد علی الشهداء والمناضلين فقط بل تمتد لتمشمل في 

 أسرهم التي قدمت أتهم و رحابها عائلا
ً
للوطن  بناءها ورجالها إلی ساحات الکفاح وصبرت علی فراقهم طيلة فترة الجهاد حبا

 أو 
ً
شادة بذکر فضل. الموضوع الثاني الذي اهتم به شعراء المقاومة ومن بينهم عزالدين المناصرة هو الإ أبمستقبل  ملا

ضافة إلی ذکر الحروب والمآس ي التي تتعرض لها البلدان إهو  يلاالعالم. بالت ی بطال المشهورين علی مستو المناضلين الأ 

 یسعيبطالهم المقاتلين ويعرب عن تضامنه معهم و أزعماءهم و  ی حتلال کبلده فلسطين يشيد بذکر الواقعة تحت سيطرة الإ 

 .والمحتلين ثارة الهمم والعزائم من أجل خلق ثورة ضد الطغاة المعتدينبکل جهده لإ

الرجال والنساء  ی شاد بذکر أبل  ,المناصرة بتکريم المناضلين فقطعزالدين ک فلسطيني مقاومعر الم يقم ش

 أذ إطفال الذين استشهدوا تحت القصف الصهيوني والأ 
ً
  نهم قضوا في سبيل الوطن جورا

ً
 أ وظلما

ً
يعتبر الشعراء  لک. لذيضا

تر وصبرا وشتيلا والمواطنين القاطنين في مدن ي في مخيمات لبنان وتل زعونيصهرهاب الاللاجئين الذين قضوا بفعل الإ 

 
ً
 الصهاينة, شهداء في سبيل الوطن.القمع من قبل کانوا يتعرضون لهجمات  کفرقاسم وبيسان والقدس و... والذين دائما

 ف
ً
الذين شار إلیه في الکثير من المواضع في شعره لم يغفل عن المناضلين أإلی حبه لوطنه والذي قد  عزالدين المناصرة نظرا

 مل والخصب:زدهار والأ ن دم الشهداء يثمر الأ أعتقاده نفسهم في سبيل الوطن وذلک لإ أضحوا ب

 15.الخضر يولد من دمع الشهداء علی الحياء/ الواحة تولد من نزف جرحي

 لون الشهيد هو أحمر ودمه زينة للوطن: لشاعر أنّ ا ی ير فنه المحب للوطن. أهو يعرف الشهيد علی و 

 16.لون فتان / يرشقه العاشق -طبعا في هذه الحالة -الحمر

  ى ف ذلک من فحو شن نستأنما نستطيع إإلی الشهداء بشکل مباشر و المناصرة لم ينوه عزالدين 
ً
ما يحزن  کلامه. وهو کثيرا

 ومتهم:يذوقوا ثمرة صبرهم ومقالم نهم لم يروا النصر الختامي و لأ یلموت الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون والمنف

جبل الحمر قبل بلوغ النهر/ الشربوا قبل طلوع الفجر/ رقصوا قبل جفاف البحر/ ترکوا نار ضمائرهم/ قبل صعود 

ی الحراس/ کتبوا فوق القبر:/ ماتوا قبل بلوغ النهر
ّ
 17.ماتوا لم يسأل أحد... حت

سماءهم علی أاء يتم درج تي يوم يدفن فيه جنود وشهدأوالشاعر يتحدث عن الشهداء المجهولين ويتسائل هل ي

 أالقبور؟! وهو يتحدث 
ً
نحاءه تماثيل للجنود المجهولين الذين لا يمکن التعرف علی هوياتهم أمرعب تقام في کل  عن جوّ  يضا

 حتلال الصهيوني:في ظل الإ 

 
ً
للجندي المعلوم/ لن يحدث هذا  هذا نصب الجندي المجهول/ علق من جانبه في شکل سؤال محموم/ هل يصبح نصبا

 18.في وطن الروم

شد الضجر ولم يعالج موضوع أبناء جلدته ويضجر الشاعر صبره في بعض قصائده الرثائية لأ  ذمع ذلک يستنف

يجابية تجاه قضايا الحرب وقتل مواطنيه إالشهادة من بعده القدس ي. من الممکن أن نعلل ذلک بأن الشاعر لم تکن له رؤية 

 
ً
لسائر الشعراء الفلسطينيين لم يسع لتعزيز العزائم علی هذه الطريقة. قد يکون بعده عن الوطن وعن ساحات  وخلافا
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نه لم يعالج هذا ألا إشاعر قد شارک في الکثير من المعارک ضد العدو الصهيوني الن أ. مع هثر علی رؤيته هذأالکفاح له 

 خرين.الموضوع کما تناوله سائر الشعراء الفلسطينيين الأ 

 

 سطينية السالفة وتراثها الفکري والحضاري لذکر المفاخر الف -3

 بناء البشر في کل بقعة من الأ أکل 
ً
  رض الواسعة يمتلکون رصيدا

ً
بهم من الحضارة والثقافة اللتين يضمان في  خاصا

الجنسية واللغة سماءهم وشهرتهم يشترکون في أضافة إلی إفالناس  لکدفتيهما حاضرهم ومستقبلهم ويشکلان هويتهم. لذ

ة زالإمة ما هو أزالة تاريخ إتي منه هو الذي يشکل هويتهم وطمس و أمم والتراث المتوالتراث والهوية الخاصة بهم. فتاريخ الأ 

ي حتلال الصهيوني في الشأن الفلسطينوهذا بالضبط ما علمته قادة الاستعمار الغربي والإ  مة.الهوية التي تتمتع بها تلک الأ 

زالة إرض الفسطينية قاموا بوضع خطة تقض ي بعام لذا تحقيق لهدفهم المتمثل بالسيطرة التامة علی الأ  والعربي بشکل

سماء سماء العربية واستبدالها بالأ من خلال طمس الأ  تينة استطاعافالصه العربية.ته التاريخ الفلسطيني وطمس هوي

زالة الدين والثقافة العربية وتغيير اللغة الرسمية للشعب الفلسطيني وحرمانهم من امتلاک الهوية رية والسعي لإ بالع

الفلسطينية ومنعهم من بناء الجامعات والقضاء علی المواقع التي تحتوي علی التراث الحضاري والحيلولة دون رواج العلم 

امرات ؤ ضيه. لکن الشعراء الفلسطينيين تصدوا لهذه المن يسلخوا ذاک الشعب البريء من هويته وماأوالتاريخ الوطني 

ذا قاموا بتأکيد أکبر علی هويتهم إصحابها بسلخ الهوية الفلسطينية بشکل کامل. الصهيونية بحزم وجرأة ولم يسمحوا لأ

 أفي فلسطين هو  يلاالوضع الح صالتهم الفلسطينية.أالعربية و 
ً
ن أذا إوية يحتم علی الشعب الفلسطيني بالتمسک باله يضا

مس الحاجة إلی استرداد ماضيه التليد وعزته القعساء وجعلهما نصب عينيه کي تکون أب ینفتو أهذا الشعب الذي تشرد 

 
ً
فضل لواقع بلاده. من بين العديد من شعراء المقاومة الفلسطينيين برز عزالدين المناصرة أمل بمستقبل له علی الأ  محفزا

ثار فيه حس الانتماء أوطن قد الة. فبعده عن شعبیة والعربيساطير والرموز الاستخدام الأ کثاره من إفي هذا المجال بسبب 

 
ً
  إلی کل ما يمت إلی وطنه بصله قديما

ً
لکي يبرز حبه وحنينه إلی العيان ويثبته لمخاطبيه. والشاعر يکشف عن حبه  وحديثا

 تي من ابتعاده عن وطنه من هذا الجانب.أوحماسه المت

مته واستخدامه التراث الفکري والحضاري وتوظيفه لا أن ذکر الشاعر لتاريخ أولي في الوهلة الأ نه يبدو أرغم 

لیات وطنه لا اسطينية واستخدامه الواسع للعامية ورسم جملالمواقع والمدن الف سماءأساطير العربية و سيما الرموز والأ 

الشاعر  نّ أمر هو و الفرح ولکن في واقع الأ أزن سيما مسقط راسه وملعبه في صباه لم يکن فقط بقصد التعبير عن الح

نراه يستخدم هذه التقنية لتعزيز  لکلذ .مثل سائر الشعراء الفلسطينيين تعهد بمهمة توعية الشعب الخطيرة والجسيمة

ل کان يدعو إلی المقاومة والنضال من خلا صرةاالمنن أيمکننا القول ف. همل بالمستقبل في قلوب شعبالعزائم وبعث الأ 

 رض وحفظ التراث وذکريات الماض ي التليد.التشبث بالأ 

شار إلی ماض ي وطنه العريق من خلال استخدامه للرموز. فهو في القصيدة أفعزالدين المناصرة کما نوهنا, قد 

 مزحتلال بلده من خلال ر إتحدث عن هويته المسلوبة و یوضياع فلسطين  1967ضافة إلی رسمه لنکسة عام إلیة االت

 والصفصاف والبرتقال التي تعتبر رمز  الزيتون 
ً
يختزل الشاعر الماض ي في  شعرهمنذ القدم. هنا في هذا المقطع من فلسطين ل ا

 کلمة "جدتي" التي ترمز إلی تاريخ وطنه المفقود:

 

جاء الشتاء وأنت ترتادين آفاق الشتاء/ ورأيت أشجار العذاب تطل من قلب المساء/ لا حور, لا صفصاف, لا زيتون 

فع رأسه نحو السماء/ لا قلب جدتي العجوز/ يدعو بأن يهمي المطر/ خطواتهم فوق القبور الصامتات ... وجدتي / ير 

 19.تمش ي أمام الدار, تصرخ: يا ذئاب/ قوموا وإرحلوا مثل الذباب
                                                           

 67, ص1نفس المصدر, ج -19



 2017   يونيو –المجلد الأول  – لثانيالعدد ا –المجلة العربية للعلوم و نشر الأبحاث   - لة العلوم الانسانية والاجتماعيةمج

  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾46﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

يوحي بأن الماض ي هو من يصرخ في وجه المعتدين  يلامام واقعها الحألذا عندما يقوم الشاعر بوضع ماض ي البلاد 

والتذکير به يبعث  ,حتلالرض فلسطين. فالماض ي هو من يشحن الجماهير بالرغبة في مقاومة الإ أويدعوهم إلی الخروج من 

حدث يت يلاوالشاعر في المقطع الت رض المسلوبة واسترجاع الحقوق المنتهکة.اد الأ دفي نفس الشاعر الحماس الشديد لاستر 

 :ويقول  حتلال بحسرة وألمو المسلوب بيد الإ أعن ماض ي وطنه المفقود 

  یفي زمان الند
ً
  والسماح / کنت أکثرهم في السماح/ ولما وقعت حصانا

ً
  جريحا

ً
  وحيدا

ً
  شهيدا

ً
/ علی صخرة في  فريدا

 
ً
علی طاولات اللئام/ هل أميط اللثام/ عن أکاذيبهم, هل  الظلام/ فجأة طوقتني سکاکينهم... والسهام/ وصرت يتيما

 20.والسماحی أميط اللثام؟/ يا زمان الند

خرين عندما أصيب سبغ عليهم من آلائه. لکن هولاء الأ أخرين ممن الأ کفقد کان للشاعر ماض رغيد تنعم به وهو 

 بالأ 
ً
عن عدم مساعدته وتنصلهم عن حمايته وجهوا إلیه خناجرهم وحرابهم. فالشاعر يتحدث عن اضمحلال  زمات فضلا

 
ً
بأمنه وحمايته. وهو يدعو ماضيه الذي هو في نظره بمثابة دعوة إلی  تاريخه الحضاري علی يد هولاء الذين قد تنعموا يوما

يشير الشاعر في موضع آخر إلی هويته وجذوره  .يلامن الحالنضال والمقاومة ويبرز فيه حزنه وأساه لما قد أصابه في الز 

  لکلذ ,جل الربط بين ماض ي بلاده وتاريخها وحضارتهاأمن  یويسع
ً
إلی وطنه وهويته وتراثه المشترک لماذا لم  يتسائل نظرا

 :ويقول  تکن ثمة وحدة بينهما

ء البيد/ بينهما بحر من مطر خام/ بينهما يا جذع يبوس/ لحمي من خاصرة النهر الموعود/ قلبي من صوت المتنبي وحدا

 21.نهر من صلة الرحام/ فلماذا نردم أشواق التوحيد

صالته. مع ذلک ينبه علی ضرورة أرضه والبحث عن أفي الحقيقة يدعو الشاعر الشعب الفلسطيني إلی التمسک ب

شاعر لم يشر إلی اليجب التنويه إلی أن  کد علی حتمية الاتصال بينهما.ؤ النظر إلی الماض ي والتراث الفکري والحضاري وي

الوطنية واستدعاء الشخصيات القومية کتقنية والرموز ساطير عظمة تاريخ وطنه بشکل مباشر بل قام فقط باستخدام الأ 

تمسکه الشديد بماضيه. فهو من خلال  یبدأنه أضافة علی إفنية. وهکذا وبهذه الطريقة قد عبر عن حنينه إلی وطنه 

سماء بلده القديمة واللغة الدارجة جفرا واستخدامه لأ کلیمامة ومعادلتها الفلسطينية اطير من مثل زرقاء ساتوظيفه لأ 

 نما دعا إلی حفظ التراث وصيانته.إسماء ساطير والأ کشف عن معرفته علی تراثه القديم وبذکر کل تلک الأ 

 

 : رهاب والقمعحتلال وال صورة الجور والاستبداد والجريمة وال  -4

دباء الاجتماعية وتنعکس فيه قضايا المجتمعات دب الذي يصور اتجاهات الأ نه الأ أدب الملتزم علی تعريف الأ يتم 

, حداث الواقعةوجاع مجتمعه ويرسم بذکاءه الحاد ودقة فنّه الأ ألمعالجتها. فالشاعر الملتزم هو الشاعر الذي يحمل في قلبه 

ينة ا. لم ير الشعب الفلسطيني طيلة فترة صراعه مع الصهخارجهاو حتلة أالأراض ي المداخل ذين في شعراء الالسواء في ذلک 

الشعراء  ی ير  لکحتلال والتدمير. لذالجور والتشريد والقمع والاستبداد والإ  ی سو  1948ولا سيما بعد نکبة عام 

ن يقوموا أهها شعبهم زمات والتحديات التي يواجضافة علی بسط المشاکل والأ إنه يتوجب عليهم أالفلسطينيين الملتزمين 

 أحيان بالتنديد بالممارسات الصهيونية ويدعون إلی القيام بانتفاضة و يقوموا في بعض الأ فبتقديم حلول لها. 
ً
 ی خر أ حيانا

 ساهم.أيرکنون إلی الصبر مکتفين بالتعبير عن حزنهم و 

 ومواضيعه لا  الشعر الفلسطيني في هذه الفترة مملوء بصور الجور والقمع و...
ً
نشدت أشعار التي عن الأ  تختلف کثيرا

زمات التي يواجهها قد تغير. فقد کان ن مواضيع الشعر کانت واحدة لکن مواقف الشعراء تجاه الأ أ. مع 1967قبل عام 
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رهاب الصهيوني والتعتيم المفروض لکنهم بعد الشعراء قبل هذه الفترة يتجنبون الحديث عن الکثير من القضايا بفعل الإ 

 م کشفوا عن معاناتهم ومآسيهم دون خوف ووجل.هذا العا

 
ً
 يعولم يتجل من خلال صور واضحة. ربما نستط اهتم عزالدين المناصرة بقضايا وطنه لکن اهتمامه هذا ليس مباشرا

نما الناس الذين يقطنونه. فقد کانت الصور إنه کلما تحدث عن وطنه ومآسيه لم يکن هدفه الوطن فقط و إن نقول أ

 أباشرة في شعره الواضحة والم
ً
مما نجده في دواوين الشعراء الفلسطينيين أمثال محمود درويش وسميح قاسم  قل نجاحا

ن نقول إن شعره أمکاننا إنما بإن الشاعر فاقد الاهتمام بالقضايا الاجتماعية و أن نحکم أوفدوي طوقان. لکننا لا نستطيع 

 الفترة اهتماهذه الشاعر في  یبدأقل منهم. وقد ألی الانتفاضة کان من النکسة إفترة تمتد نشده أالاجتماعي والوطني الذي 
ً
 ما

ل العدو الصهيوني واحدة من الأشياء العديدة التي أ
ّ
شار إليها الشعراء أکبر بالشعر الاجتماعي. علی أية حال, شک

 :. فيقول المناصرةبرز مظاهر الاضطهادأنها من أالفلسطينيون علی 

ی أتت حمامة زرقاء/ وعنکبوت/ امولاي قد غاب القمر/ و 
ّ
حتجب الغيث وغابت السماء/ غربانهم من فوقنا تحوم/ حت

موت/ کما يموت الجبناء/ مولاي يا جالوت / قنديلنا إنکسر/ نعلی حدودنا سلاسل الدعاء/ تمنعنا من أن ا ونصب

ج/ هل يترکون في ساحاتنا الطاولات جهزت لمؤتمر/ من أجل أن يقتسموا الهواء/ والقمح والحجر/ والزيت والسرا

 22.الشجر/ بل يترکون في قلوبنا الضجر/ ويترکون الخوف في البلاد

مته أعر عن انتشار العدو الصهيوني في وطنه وهيمنته السياسية وانتهاکاته الفضيعة لحقوق اشاليتحدث 

رهصها أفة. النتيجة الوحيدة التي المتغطرسة وتکاتفها للهيمنة علی الدول العربية الضعي ى شار إلی تعاون القو أوشعبه. و 

رض والقدرة السياسية والاجتماعية والتي تعتبر من مة العربية هو حرمانهم من نعمة الأ هذا التعاون الجائر علی الأ 

رهاصات هزيمة حزيران. استخدم الشاعر العديد من المفردات من مثل السفاح والغراب والذئب والعنکبوت وما إليها إ

 
ً
 :. فيقول الشاعر في قصيدة أخری عن تواجد العدو الصهيوني في وطنه للتعبير رموزا

 
ً
من نعاس الرمل خلفي, يجرح الرکبان/  فضج قرنفل الحيطان/ تسامق نحو الروح الروح, سارت زفة النسوان/ هديرا

 
ً
  يغنين القتيل الصعب, موالا

ً
 23.من الحراس جريح الرأس/ وسرت مهشم القدمين فوق الشوک/ مأسورا

ضطهاد الذي مورس علی الشعب الفلسطيني وقد استخدم يرسم صورة الجور والا  بياتفي هذه الأ  عرالشاف

زمات بفعل الأ  یس عليهم الحزن والأ یبناء وطنه الذين تضجروا من واقعهم المزري واستولأ"قرنفل الحيطان" ليرمز بها عن 

ضافة إن کليها في ظل ظروف متساوية يضحيان بنفسيهما. أذ إوالمصائب. في هذا الحال لم يعد فرق بين الشاعر والمناضل 

 أإلی ذلک فالسجن والنفي مظهر 
ً
خر ذروة الجور أيرسم في موضع فهو بها الشاعر.  يتلى ما خر من مظاهر المآس ي التي کثيرا

 الذي يمارس في حق شعبه ويقول:

 

 

وا أن لا تصل/ أيقظوها, دمروها, أيقظوها/ طفلة خضراء في حضن الجبل/ حملوا کل المعدات الثقيلة/ راهن

ی الصيل
ّ
 24.أحرقوها.../  بثياب العرس والحناء والزهو الجميل/ رغم هذا قاومت حت

 سو أفهو يرسم صورة لطفل استيقظ من النوم ولم ير 
ً
الدمار والهلاک؛ في الواقع قد تدمرت کل  ی مامه شيئا

ن هذه أيوحي بضرورة مواصلة النضال والمقاومة ويأکد علی  نماإآماله وأفراحه ونعمه الطفولية. والشاعر بهذه الصور 
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  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾48﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

  لکالمآس ي لا ترکع شعبه ولا تضعف من عزيمته. لذ
ً
  يتسائل معترضا

ً
حتلال هل نحن فقط نموت تحت سکاکين الإ  ومنددا

 ونعاني من القمع أم ثمة من يعاني مثلنا:

 

 25رة؟أهکذا يعيش کل الناس؟! / أم وحدنا نموت فوق النطع, تحت القاط

مة الفلسطينية من خلال استخدامه لمصطلاحات رسم الشاعر بدقة صورة الرعب والمعاناة التي تتعرض لها الأ 

 من مثل "الجري بالمقصلة" و"بسط النطع" بحيث يثير الحزن في نفوس مخاطبيه
ً
 :. فهو يقول متتابعا

 یقد جاء يبحث عن بنيه/ وأنا وأنت علی الس  ربما لن تسمعيه/ يا حلوتي/ کل هنا /يلالیه/ قد ضاع في وجع الليألا تس

 26.نحيا ونبحر في السراب

يتحدث عن ناس غرقوا في الظلمات المحيطة بهم؛ فقد ابتلعتهم المصائب والمآس ي بحيث لم يعد يسمع لهم  المناصرةف

يتحدث مع  بالرعب فعمالم لجوّ ان سکان هذا البلد يبحثون عن ولدهم المفقود باستمرار. فالشاعر في هذا أذ إصوت. 

فقدهم أعلی الشعب الجور والماس ي و  یعداء وقد قض الوطن بات مجزرة من قبل الأ فمخاطبيه عن ذروة الجور والاضطهاد. 

ن قتل الفلسطينيين أ ی . وهو ير ین کل عائلة باتت تبحث عن ولدها من کثرة القتلأمساکنهم حتّی باتوا لاجئين. بحيث 

 حتلال.رهاصات الإ إسلحة الدمار الشامل والفقر والتشرد والنفي والسجن من أب

 

 الوطنية والحرية -5

مله ورغبته ومستقبله وماضيه وحبه أباء وهو يبحث فيه عن هويته و بناء عن الآ الوطن هو تراث مقدس يرثه الأ 

مة خرين. هذا بالضبط ما فقدته الأ إلی الأ  نفسهم بهاأوشعوره. فامتلاک الوطن بالنسبة للناس بمثابة امتلاک هوية يعرفون 

  لکمالهم ورغباتهم ومستقبلهم وماضيهم. لذآحتلال بسلب هويتهم و الفلسطينية فقد قام الإ 
ً
صالة الشعب العربي أإلی  نظرا

خطار المحدقة بهم ودعوهم إلی صيانة وطنهم وطلبوا الفلسطيني وحبهم لوطنهم قام الشعراء بتوعيتهم وتحذيرهم من الأ 

 1967و  1948نشدت بعد عام أحتلال ذرة من ترابه. تجلت هذه المعاني في القصائد التي إن لا يسنحوا للعدو بأمنهم 

 27بوضوح.

  1967کل الشعراء الفلسطينيين سواء قبل عام  یبدأ
ً
  أو بعده بهذه المعاني اهتماما

ً
کدوا علی ضرورة التمسک أو  بالغا

 أب
ً
دوا إلی أراضيهم و أشخاص الذين باعوا همية الوطن قاموا بالتنديد بأولئک الأأعن التذکير ب رض الوطن. فهم فضلا

ن يشملوا في تنديدهم هذا المستعمرين والاقطاعيين الذين ساعدوا الکيان أثناء لم ينس الشعراء ضياعه. في هذه الأ

  1967الصهيوني. بعد هزيمة حزيران عام 
ً
ي وهو التفاني في سبيل صهيونالخر في معرکتهم مع العدو آ اتخذ الشعراء مظهرا

 28صالة الفلسطينية.الوطن والفخر بالقومية العربية مع التأکيد علی الجذور والأ 

لنا حب الوطن بوضوح. فالشاعر لم يکتف بالتعبير عن حبه  یسطيني يتجللمن خلال نظرة بسيطة إلی الشعر الف

 کد علی المقاومة والنضال واسترداد الحقوق اؤ لوطنه فقط بل ي
ً
  لمنتهکة. يعتبر هکذا حب محفزا

ً
للمزيد من المقاومة  قويا

 
ً
للوطنية. فمشاعر هولاء الشعراء طيلة لا تستقر علی حال وروح المقاومة وحبهم للوطن لم يکن في وضع  والنضال ومشجعا

وتفض ي إلی حيان صعوبة الظروف وفداحة المآس ي تثبط الشاعر عن مواصلة طريق النضال نحو التحرر ثابت. في بعض الأ 

 الرکود والفشل. علی العکس في بعض الأ 
ً
  حيان يمتلک الشاعر حبا

ً
الشهادة والتضحية في ب ی لوطنه بحيث لا يقبل سو  کبيرا
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  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾49﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

 أسبيله. والحرية 
ً
  ,تنال في طريق الحصول علی الوطن يضا

ً
نه لا يمکن الشعور بالحرية أ فالشاعر الفلسطيني يعرف تماما

 أکلما تحدث عن الوطن وضرورة تحريره تحدث عن ضرورة الحرية  لکالوطن. لذ والاستقلال لا بعد الحصول علی
ً
 .يضا

لا لوطنه وهذا إن الشاعر لم ينشد الشعر أن نجزم أمزج عزالدين المناصرة حب الوطن بحنينه وحماسه إلیه. نستطيع ف

نشد أوحزنه الشديد علی فراقه. فهو قد  ن نلاحظ حنينه البالغ إلی بلدهألیسير علینا انه من أفي شعره بوضوح حتّی  یما تجل

 :ويقول  شعار التي تکشف عن حبه لوطنه ووفائه له باستمرارالأ 

مريام سور, ثم باب, ثم سور, ثم باب, ثم سور/ وراءَها تبدو لنا البلابلَ التي قد تقرضُ السلاک/ وراءها القبور/ وراءها 

 
ً
  مسالک ونبعة وسفح / مريام ليست حجرا

ً
 29.ريام نبضُنا الخفي في الصدور/ مريام نجمة أقوي من الصباح/ م أو سورا

خرين. فالوطن بالنسبة إلیه جدار لا يمکن عد الشاعر عن وطنه قد منحه رؤية مختلفة إلی حد ما عن الأ ب  

  یالحصول علیه لکنه لا يبق
ً
 أبوابه و أحيان تفتح . في بعض الأ علی هذا الحال دائما

ً
 جدرانه ظاهرة. في الحقيقة یتبق حيانا

حيان في ن المجاهدين ينجحون في بعض الأ أسره من وقت لوقت آخر. بمعني أروي قصة حريته و تهکذا رؤية عن الوطن 

لوطن في اسر أر إلی ييشفهو ضافة إلی ذلک إ ی,خر أنجازات في ساحات الحرب لکنهم يفقدونها مرة إالمقاومة ويحوزون علی 

مل والخصب صاب الوطن من مآس ي وفي نفس الوقت يتحدث عن الأ ألمه لما أعر يبدي عن حزنه و فالشا يد المستعمرين.

 أوالحيوية 
ً
 یودية والأحجار وعيون الماء وسفوح الجبال لا تزال موجودة. بمعنن وطنه قد تحول إلی مقبرة لکن الأ أ. مع يضا

  الشاعر ی مل والرغبة في النضال ما زالت مستمرة. ير نه الحرکة والأ أ
ً
  لوطنه نبضا

ً
 , في صدره ضاربا

ً
 فهو فالشاعر مادام حيا

 يبرز حبه لوطنه:

أنني عاشقٌ من عنب/ أحب هديلَ الحمام علی المرتفع/ وعلی أغصان  ی لم أتکلم عن الخبز والخوف... ما قلت شيئا/ سو 

 30.ی الرمان/ علقنا أعواد الذکر 

رتسم في ذهنه. وهو في ت تيحبه لکن ذکرياته ما زالي ذعن بلده ال ینه عاشق قد نفأفالشاعر يعرف نفسه علی 

سر وطنه وتدميره. فالوطن قد رسخ جذوره في أحتلال من ساه وحزنه لما قام به الإ أمن القصيدة يکشف عن  يلاالقسم الت

لماض ي  یرض وهذا الحب للوطن هو الذي يجعل الشعب الفلسطيني يتحمس للنضال؛ الوطن الذي هو صدعماق الأ أ

 ألفلسطيني وتراثه ولا يمکن الشعب ا
ً
 :. فالشاعر يقول ن يموت أبدا

الخضرُ جذرُ الرض/ صديقُ الشمس الحمراء/ الخضر صوت الحجر الناري/ وصوت الآثار/ الخضر مرسال النار إلی 

 31.النار/ الخضر يولد حين تموت

ن الشاعر صدفي المستقبل. والوطن في  یخضرار هي ميزة وطن الشاعر التي ستبقفالخصب والإ 
 
بناء ألصوت  یأذ

 
ً
  جلدته وهو کالربيع دائما

ً
  طازجا

ً
 أمله بالرجوع إلی وطنه فيالمناصرة ن يصاب بالخريف. يصور عزالدين أولا يمکن  وجميلا

 أمقطع 
ً
 :خر قائلا

 

 
ً
  لا تترکيني أبدا

ً
 / أبدا

ً
 , أبدا

ً
 32.الطين/ لا تترکيني في هذي الصحراء/ خذ جسدي لفلسطينی في منف / , أبدا

حتّی لو لم يتمکن  ,رغبة الشاعر في دفنه في ثري الوطن يحکي حبه لوطنه ونفوره الشديد من البقاء في الغربةف

 ن يدفن بعد موته في ثراه الطيب.أن يعيش في وطنه يريد أالشاعر من 

 : المطاف نتيجة -6
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  وآزاديبراهيمي وجنادلة ا  ﴾50﴿ عناصر المقاومة في الشعر الفلسطيني "الحر"
 

مثل النضال والشهادة من  متعددةن الشعر الحرّ الفلسطيني قد احتوي علی مواضيع أعرفنا  من خلال ما مرّ 

شکل  ی خر أالوطن والفخر بالقومية والمقاومة والتضحية وکثرة استخدام هذه العناصر يزيد في ثراء الشعر. من جهة  وحبّ 

الدين المناصرة  عزفرکان الرئيسة لهذا الشعر. س والجور وترقب تحسن الظروف الصعبة الأ ألیامل و مواضيع من مثل الأ 

لمواضيع  ی نر  لکطينيين التزم ببيان مشاکل البلاد واهتم بموضوعات المقاومة بفعل حبه لوطنه. لذکسائر الشعراء الفلس

 أبرز من ديوانه الوطنية التي تشکل القسم الأ 
ً
  ثرا

ً
من مثل المقاومة والنضال والفخر بالقومية.  ی خر علی مضامينه الأ  بالغا

 
ً
  فقالب الشعر الحرّ ومواضيعه الجديدة, قد وفر للشعراء مجالا

ً
  جيدا

ً
تزام لعن الإ يمکنهم من الاهتمام بالمفاهيم بعيدا

 .بالشکل الخارجي للقصيدة ومعاناته
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Abstract: 

Palestinian contemporary poetry is actually the voice of a nation who tries to reveal its positions against 

the enemy via poems. The poet is the describer of poverty, oppression, tyranny, subjugation and terror calling 

for resistance and fighting against the occupiers. Longing for going back to his homeland, he writes of his love 

for the country. Calling everyone to rise for a revolution, the poet is proud of his glorious Arab history while 

being outraged by his lost identity. In this analytical-descriptive study, it was tried to extract the main elements 

of resistance in the “modern” Palestinian poetry. The findings of the study show that the “modern” poetry 

abounds with concepts such as calling for resistance, extoling the distinguished positions of martyrs and 

praising the freedom fighters of the world. Utilizing different techniques such as, symbolic language, mythology, 

masking and calling, al-Manasra is one of the Palestinian poets who have tried to express his empathy with the 

Palestinian resistance movement. 

Keywords: modern poetry, Palestine, resistance, Izz al-Din al-Manasra, homeland. 


